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الرباط ـ عادل نجدي

ــــزام  ــإلـ ــ ــكــــم لـــلـــقـــضـــاء المــــغــــربــــي بـ أعـــــــــاد حــ
مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية 
بـــالـــســـمـــاح لـــتـــلـــمـــيـــذة بــــولــــوج المـــؤســـســـة 
مــدارس  وضعية  حــول  النقاش  حجابها،  مرتدية 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة فــي الـــبـــاد، وحــــدود الــســيــادة 
ــج، وفـــــي تــدبــيــر  ــاهــ ــنــ ــي الــتــعــلــيــم والمــ الـــوطـــنـــيـــة فــ
المحكمة  وأمــرت  المؤسسات.  لهذه  المدرسي  الشأن 
الابتدائية بمدينة مراكش في 21 يونيو/ حزيران 
ــي، بـــالـــســـمـــاح لــتــلــمــيــذة بــــدخــــول مــؤســســة  ــاضــ المــ
بعد  بحجابها،  الفرنسية  للبعثة  تابعة  تعليمية 
منعها منذ العاشر من الشهر نفسه، تحت طائلة 
غرامة تهديدية قدرها 500 درهــم )50 دولاراً( عن 
كل يوم تأخير عن التنفيذ. وقالت المحكمة إنه »لا 
يحق للمدرسة منع التلميذة من دخول المؤسسة 
للدستور  مــخــالــف  ذلـــك  لأن  بحجابها،  التعليمة 
المغربي وللمواثيق الدولية«. بينما قالت المدرسة 
يمنع  للمؤسسة  الــداخــلــي  »الــنــظــام  إن  الفرنسية 

ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية«.
تـــقـــول الــقــيــاديــة فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لمــوظــفــي 
للشغل  الوطني  الاتــحــاد  لنقابة  التابعة  التعليم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــالمــغــرب، حليمة الــشــويــكــة، لـــ
ــنـــع تــلــمــيــذة مــغــربــيــة مــــن ولــــــوج مــؤســســة  إن »مـ
البعثة الفرنسية يعبر عن تجاوز للقانون وللقيم 

المحكمة  وحكم  والإنسانية،  والأخلاقية  التربوية 
ــزام المـــؤســـســـة  ــ ــإلـ ــ الابــــتــــدائــــيــــة بـــمـــديـــنـــة مــــراكــــش بـ
بــعــودتــهــا مــرتــديــة حــجــابــهــا يــســتــنــد إلـــى قــوانــن 

وقيم المملكة المغربية«.
وتضيف الشويكة: »الإشكال لا يقتصر على حدث 
ــــارئ أو خــطــأ مـــعـــزول لمــؤســســة تــابــعــة للبعثة  طـ
بل  نوعه،  من  الأول  ليس  الحدث  فهذا  الفرنسية، 
البلاد من  هو تعبير عن تجاوز لقوانين وثوابت 
هذه المؤسسات، وعدم احترام لسيادة البلد الذي 
تشتغل فيه. إذا كانت فرنسا تمنع ارتداء الحجاب 
فــي أراضــيــهــا بــدعــوى احــتــرام مــبــادئ العلمانية، 
وهو ادعاء مردود لأن بقية الرموز الدينية الأخرى 
فــإن  رقـــيـــب،  مـــن دون  التعليمية  المــؤســســات  تــلــج 
المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية عندما تمنع 
الطالبات من ارتداء الحجاب تتصرف وكأنها فوق 

أراضيها متجاوزة القانون المغربي«.
ــذا الـــتـــجـــاوز يــشــمــل المــنــاهــج  ــ ــــى أن »هــ وتـــلـــفـــت إلـ
الدراسية التي تطغى عليها أفكار تصادم ثوابت 
البلاد، ولا تراعي الخصوصية الثقافية للمغاربة. 
الــفــرنــســيــة مختلفة  الــبــعــثــة  ــــدارس  مــ أن  صــحــيــح 
فــــي طــبــيــعــة مـــقـــرراتـــهـــا وبـــرامـــجـــهـــا عــــن المـــدرســـة 
المـــدارس  هــذه  الأســـر  اختيار بعض  وأن  المغربية، 
تكييفاً  الأمـــر  يتطلب  لكن  اخــتــيــاراً خــاصــا،  يبقى 
بــيــداغــوجــيــا لــبــرامــجــهــا بــمــا يــائــم المــجــتــمــع، مع 
البلد، واحترام سيادته  بقانون  التزامها  ضــرورة 

المــرة الأولــى التي  وثوابته الدينية«. وليست هذه 
تــجــد فــيــهــا مــــــدارس الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة نفسها 
فــي مــرمــى الانــتــقــادات، إذ ســبــق أن أثــــارت معلمة 
بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمدينة القنيطرة 
)غرب( زوبعة من الجدل، بعد أن استغلت النقاش 
الذي أثير خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022، 
والمتعلق بمشاركة الفريق الألماني، لتعرض صوراً 

غير لائقة على تلاميذ بالمرحلة الابتدائية.
وفــي الــعــام المــاضــي، فجر منع المــدرســة الفرنسية 
ــيـــوطـــي« بــمــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء لمــوظــفــة من  »لـ
للصلاة،  مكاناً  ليست  المــدرســة  أن  الصلاة بحجة 
موجة من الغضب والانتقادات. وتكرر الأمر حين 
تعمد معلم فرنسي يعمل في مدرسة تابعة لبعثة 
ــــط(، عـــرض خريطة  بــــاده بــمــديــنــة مــكــنــاس )وســ

المغرب مبتورة من منطقة الصحراء.
ويـــقـــول رئــيــس مــركــز شــمــال أفــريــقــيــا لــلــدراســات 
رشيد  العمومية،  الــســيــاســات  وتقييم  والأبــحــاث 
المناهج  الوطنية على  الــســيــادة  إن »ســـؤال  لـــزرق، 
البعثات  التي تتبعها مدارس  المعتمدة والمقررات 
تدخل  لديها  المغربية  والدولة  الفرنسية مطروح، 
ــات ثـــنـــائـــيـــة تــجــمــعــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ ــدود بـــمـــوجـــب اتـ ــحــ مــ
ــذه المـــؤســـســـات الــبــعــثــات  ــع فـــرنـــســـا، إذ تــتــبــع هــ مـ
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة المــــوجــــودة فـــي المــغــرب. 
إعــادة  واقــعــة منع دخــول تلميذة محجبة تفرض 
ــة المــغــربــيــة عــلــى مــراجــعــة  الـــنـــقـــاش، وتــحــث الـــدولـ

ــذه المــــؤســــســــات  ــة لــــضــــمــــان احــــــتــــــرام هـــــ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
التعليمية للسيادة الوطنية«. بدوره، يؤكد رئيس 
العصبة المغربية لحقوق الإنسان )غير حكومية( 
التربية  قــانــون  »مقتضيات  أن  تشيكيطو،  عـــادل 
فوق  التعليم  على  تسري  أن  يمكنها  لا  الفرنسي 
التابعة  والمــــدارس  المــؤســســات  المغربية.  الأراضـــي 
للبعثات الأجنبية تعتقد أنها جزء من السفارات 
والــقــنــصــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة، عــلــمــا أن الــقــانــون 
ذلك،  تقول بخلاف  الوطنية  والتشريعات  الدولي 
كما أن تدبير الشأن الديني يشكل رمــزاً للسيادة 
الوطنية، ومنصوص عليه في الدستور المغربي«.

أعلنت السلطات الصحية في الفيليبين، الاثنين، تسجيل أول إصابة بمرض جدري »إم بوكس« في 
البلاد، وهي الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023. وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن المريض 
الفيروسي ينتشر بشكل  الــبــاد. والمـــرض  تــاريــخ سفر خــارج  لــه  العمر 33 سنة، وليس  يبلغ مــن 
أساسي في وســط وغــرب أفريقيا، لكنه اكتشف مؤخراً في السويد ثم في باكستان، وقــد أعلنته 
منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ. وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، 
)قنا( أو ملامسة حيوان مصاب، أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي.�

حـــذر المــركــز الــوطــنــي لــأرصــاد الــجــويــة فــي الــصــن، الاثــنــن، مــن أن الإعــصــار جــونــغــداري، وهــو 
الــعــام، من المتوقع أن يتسبب بهبوب ريــاح شديدة على المناطق الشرقية  التاسع هــذا  الإعــصــار 
للبلاد. وصباح أمس الاثنين، كان مركز الإعصار فوق المياه على بعد 435 كيلومتراً قبالة شرق 
تايبيه، فيما بلغت أقصى قوة للرياح بالقرب من مركز الإعصار 18 متراً في الثانية. وقال مركز 
الأرصاد الجوية إن الإعصار سيجلب رياحاً قوية إلى المياه قبالة شرقي تايوان ومضيق تايوان 
)قنا( وبحر الصين الشرقي وسواحل مقاطعتي فوجيان وتشجيانغ.�

الإعصار جونغداري يضرب شرقي الصينالفيليبين تسجّل أول إصابة بجدري القرود

ارتفع عدد المدارس الأجنبية في المغرب بشكل 
مدارس  بينها  ومن  الأخيرة،  السنوات  خلال  لافت 
وتركية  وأميركية  وإسبانية  وبلجيكية  فرنسية 
وإيطالية. ويتصدر المغرب دول العالم من حيث 
البعثة الفرنسية، بعدد 45 مدرسة،  عدد مدارس 
منهم   %70 تلميذ،  ألف   46 من  أكثر  فيها  يدرس 

مغاربة، بحسب إحصاءات رسمية.

مدارس فرنسية

رام الله ـ جهاد بركات

الفلسطينية،  الأهــلــيــة  المــنــظــمــات  شــبــكــة  وجــهــت 
ــداء إلـــى أنــصــار حــقــوق الإنــســان  أمـــس الاثــنــن، نـ
الــعــدوان على قطاع  لوقف  الأممية؛  والمــؤســســات 
ــم المــتــحــدة  ــ ــام مــكــتــب الأمــ ــ ــة أمــ ــفـ ــــال وقـ ــزة، خـ ــ غــ
لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« في رام الله.

ــي  وجــــــاء فــــي مــــذكــــرة ســلــمــهــا المـــنـــســـق الإعـــامـ

الأممي،  المكتب  ممثل  إلــى  بكر،  للشبكة، عصام 
سعد عبد الحق، أن الشبكة تطالب الأمم المتحدة 
من  جهودها  بتكثيف  الإنسانية  ومؤسساتها 
أجل وقف فوري للعدوان على قطاع غزة، واتخاذ 
ــزام الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  الــخــطــوات الـــازمـــة لإلــ
بـــوقـــف حـــربـــه الإجـــرامـــيـــة، وإدخــــــال المــســاعــدات 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والانـــســـحـــاب مـــن جميع 
للفرق  السماح  على  والعمل  غـــزة،  قــطــاع  مناطق 

عملها،  بمواصلة  والطبية  والإنــســانــيــة  الإغــاثــيــة 
ــتــــهــــداف الـــطـــواقـــم  ــــال بـــوقـــف اســ ــتـ ــ وإلـــــــــزام الاحـ

الإنسانية الدولية والمحلية بشكل فوري.
كــمــا دعـــت المـــذكـــرة إلـــى الــعــمــل عــلــى بــنــاء جبهة 
مؤكدة  الاحــتــال،  لــنــزع شرعية  دولــيــة  مقاطعة 
أن عــمــل المــنــظــمــات الأهــلــيــة الإغــاثــي والإنــســانــي 
استهداف  رغــم  سيتواصل  والحقوقي  والطبي 
مــقــراتــهــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وســـقـــوط الــعــشــرات 

مــن الــنــشــطــاء بفعل الــقــصــف المــبــاشــر. وشــارك 
عـــشـــرات مـــن الــعــامــلــن فـــي المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
الوقفة احتجاجاً على استمرار  الفلسطينية في 
اســتــهــداف الــطــواقــم الأهــلــيــة والإغــاثــيــة فــي غــزة، 
وعــرقــلــة عــمــلــهــا، رافــعــن شــعــارات تــدعــو لوقف 
ــتــــوحــــة، ورفـــــــض الـــتـــجـــويـــع  ــفــ حــــــرب الإبــــــــــادة المــ
والــتــعــطــيــش والـــحـــرمـــان مـــن الــرعــايــة الــصــحــيــة، 

وتعتبر الصمت الدولي عاراً.

Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله )العربي الجديد(

مجتمع



شهدت الأسابيع الأخيرة صعوبات عدة في دفن 
الشهداء بقطاع غزة، من بينها عدم وجود وسائل 

لنقل الجثامين، وعدم توفر مقابر فارغة

تحذيرات لمصطافي شواطئ مصر من الغرق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع المــــدنــــي فــــي قــطــاع  ــ ــدفـ ــ كـــشـــف الـ
ــد، عــن اخــتــفــاء 2210 من  غـــزة، الأحـ
جثامين الشهداء من مقابر متفرقة 
 عــن اخــتــفــاء 1760 جثة 

ً
فــي الــقــطــاع، فــضــا

أخرى اعتبر أنها »تبخرت بسبب استخدام 
جــــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي لأســـلـــحـــة 

محرمة دولياً«. 
الشمالية  المنطقة  الــظــروف ســكــان  ودفــعــت 
خــصــوصــا إلـــى دفـــن ذويــهــم فــي أي منطقة 
فــيــهــا، وبــعــد أن  الــدفــن  رمــلــيــة يستطيعون 
ــدداً مـــن مقابر  اســتــبــاح جــنــود الاحـــتـــال عــ
ــد مـــن المــقــابــر  ــديـ ــعـ المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، والـ
الــعــشــوائــيــة الــتــي دفــــن فــيــهــا ســكــان قــطــاع 
غـــزة جــثــامــن ذويــهــم، اضــطــر كــثــيــرون إلــى 
دفــن الشهداء فــي داخــل المــنــازل، أو بالقرب 
من منازلهم المدمرة، في محاولة لمنع سرقة 
نقلها  أمــل  وعلى  بها،  العبث  أو  الجثامين 

بعد انقضاء العدوان إلى المقابر.
نــزحــت ســـــوزان جــبــر إلــــى أحــــد المـــنـــازل في 
مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، وتــعــرضــت 
ــة لــــحــــصــــار طـــــويـــــل، ثـــــم اســـتـــهـــدف  ــقـ ــنـــطـ المـ
الاحـــتـــال المـــنـــزل بــالــقــصــف خــــال المـــجـــزرة 
ــة الــــتــــي نـــفـــذهـــا عـــلـــى المــجــمــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــطــبــي، فاستشهدت مــع عـــدد مــن الأطــفــال 
ــنــــزل، وقـــــام شــقــيــقــهــا عبد  ــنـــســـاء فـــي المــ والـ
لكنه عجز  بانتشال جثمانها،  الكريم جبر 
عــن إيــجــاد مــكــان لــدفــنــه، إذ كــان يخشى أن 
يتم نبش المقبرة ومصادرة الجثامين، كما 
فــعــل الاحـــتـــال فـــي مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، 
حــيــث اخــتــفــت جــثــامــن عـــدة كــانــت مدفونة 

في مقبرة جماعية داخله. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يترك  يــقــول جــبــر لـــ
الاحــتــال لــنــا مــجــالًا لتكريم شــهــدائــنــا في 
وقت الحرب، وشقيقتي الشهيدة أم لثلاثة 
أطفال أصيبوا في القصف، وإحدى بناتها 
ــران أصيبا  ــ بــتــرت ســاقــهــا، والــطــفــان الآخــ
ــبــــوع كـــامـــل مــن  ــة، وبـــعـــد أســ ــغـ ــالـ ــراح بـ ــجــ بــ
بالقرب من  دفنها  قــررت  البحث عن مكان، 
مــنــزلــنــا الـــواقـــع شـــرقـــي حـــي الــنــصــر، وهــو 
مدمر جزئياً. دفنتها في المساحة الفاصلة 
بــــن مــنــزلــنــا ومــــنــــزل جـــيـــرانـــنـــا، ووضـــعـــت 
حــــجــــارة عـــلـــى الـــقـــبـــر، عـــلـــى أمـــــل أن أعــــود 
لــدفــنــهــا فـــي إحــــدى المــقــابــر الــكــبــيــرة. حتى 
الأموات لا يسلمون من العدوان، وشقيقتي 
هــي عــرضــي. كــنــت أتــمــنــى لــو أن الــلــه يرفع 
جسدها إلى السماء كما أخذ روحها لأننا 
لا نضمن ألا يصادر الاحتلال الجثامين، لذا 

كثيرون مثلي دفنوا ذويهم في منازلهم«.
وأكـــد المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة 
أن الاحـــتـــال لا يــــزال يــنــبــش المــقــابــر، ودمــر 
عدداً منها، خصوصا في المنطقة الشمالية 

الــحــرب. كــان مثل ابني،  كــل الخطط بسبب 
ولــيــس شقيقي، وفــي بعض الأحــيــان كنت 
بحل  ليقوم  التقنية  المسائل  في  أستشيره 
ــــن مــحــمــد الـــغـــول  مــشــكــاتــي ســــريــــعــــا«.  دفـ
الشيخ  صديقه حمزة ‏عمر في منزله بحي 
رضوان، والذي كان مدمراً جزئيا، ويحزنه 
أن الاحتلال الإسرائيلي قصف المنزل مجدداً 
المؤقت  القبر  وبــات  الماضي،  مايو/أيار  في 
تحت الأنقاض، ولا يعرف إن كان الجثمان 

سليما أن تضرر. 
»العربي الجديد«: »الاحتلال لا  يقول الغول لـ
يرحم من هم فوق الأرض، ولا من هم تحتها. 
فــقــدت عــائــلــتــي مـــا لا يــقــل عـــن 100 شهيد، 
وكـــان صديقي الشهيد حــمــزة مــتــزوجــا من 
عــائــلــتــي، وأصــبــحــت زوجــتــه أرمــلــة وطــفــاه 
يتيمين، وأردت بناء على طلب زوجته دفنه 
في إحدى مقابر المنطقة بالقرب من جثمان 
والــدتــه، لكن الاحــتــال دمــر تلك المقبرة، فلم 
يكن أمــامــنــا حــل ســوى دفــن جثته بمنزلنا 
الجثمان  بنقل  أقـــوم  أن  عــلــى  تكفينه،  بــعــد 

بعد العدوان، وتنفيذ وصيته«.

يشكو عمال الإنقاذ 
على الشواطئ نقص 

الإمكانات والمعدات

رصد الدفاع المدني 
اختفاء 2210 جثامين من 

مقابر متفرقة في غزة

ومدن رفح وخانيونس بالمنطقة الجنوبية، 
ــالـــي إلــــى الـــدفـــن في  مـــا يــضــطــر بــعــض الأهـ
ــنــــازل أو مــحــيــطــهــا، خــصــوصــا مـــع عــدم  المــ
ــي  ــالــ ــل، ويـــكـــتـــفـــي الأهــ ــقــ ــل نــ ــ ــائـ ــ وجـــــــود وسـ
بتسجيل أمواتهم في أقرب مركز صحي، أو 

عبر سجلات وزارة الصحة.
ويقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، 
مــحــمــود بــصــل، إنــهــم عــثــروا عــلــى عـــدد من 
الــجــثــامــن المــتــحــلــلــة فــي مــنــاطــق عــــدة، وتــم 
وضعها في السجلات بتفاصيل تشير إلى 
مــا يمكن الاســتــدلال على هــويــة أصحابها 
لكن الاحتلال استهدف معظم مقابر المنطقة 
الــنــاس إلــى عــدم الدفن  الشمالية، مما دفــع 

فيها، أو حتى الاقتراب منها.
ــــي الـــــجـــــديـــــد«:  ــربــ ــ ــعــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــــل ل ــيــــف بـــــصـ يــــضــ
»المفقودون حالياً يتجاوز عددهم 10 آلاف 
نــســمــة، ولا يــمــكــن تــحــديــد نــســبــة تــقــديــريــة 
لكن  لمن يمكن معرفة مصيرهم من بينهم، 
أعــــــداد الـــشـــهـــداء ســتــكــون أكـــبـــر بــالــتــأكــيــد، 
ــــد رصــــدنــــا اخـــتـــفـــاء 2210 جـــثـــامـــن مــن  وقـ
المقابر التي جرى نبشها، وجــرت مصادرة 
الجثامين، وبعضها مقابر جماعية أنشئت 
على  الشمالية  المنطقة  فــي  الــعــدوان  خــال 
الــتــحــديــد، كما نبش الاحــتــال مقابر  وجــه 
الــجــثــامــن في  عائلية دفــنــت فيها عــشــرات 
أراض زراعية أو فارغة بالقرب من المناطق 
ــذي يــدفــع  ــ الــســكــنــيــة، ولا نـــعـــرف الــســبــب الـ
ــزة يــمــيــلــون إلــى  ــات الـــنـــاس فـــي غـ لـــذلـــك، وبــ
الدفن في داخل المنازل، ويميلون لدفن أكثر 

من جثمان في نفس القبر«.
اســتــشــهــد فــــادي الــخــالــدي )25 ســنــة( خــال 
ــه، إذ قــامــت طــائــرة  ــرتـ بــحــثــه عـــن طــعــام لأسـ
ثلاثة  مــع  باستهدافه  إسرائيلية  استطلاع 
مـــن رفـــاقـــه بــالــقــرب مـــن حـــي الـــرمـــال. ودفــنــه 
شــقــيــقــه مــحــمــد الـــخـــالـــدي )40 ســـنـــة( داخـــل 
منزلهم المدمر جزئياً بحي النصر في مدينة 
غزة، بعد أن كان يفكر في البداية بدفنه في 
الاحتلال  جيش  لكن  القريبة،  البرية  مقبرة 
الإسرائيلي اجتاحها، ودمر مقابر عدة فيها. 
بعدها فكر في دفنه بالمقبرة الشرقية لمدينة 
غــــزة، لــكــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء 

الشجاعية والتفاح والدرج منعته من ذلك.
الجديد«: »سكان  »العربي  لـ الخالدي  ‏يقول 
ــي المــــنــــازل  غـــــزة يـــقـــومـــون بــــدفــــن ذويــــهــــم فــ
أو بــالــقــرب مــنــهــا حــــال كــــان المـــنـــزل مــدمــراً، 
أو يــقــومــون بــاخــتــيــار مــنــزل مــدمــر جزئياً 
توجد فيه ساحة رملية، على أمل أن تبقى 
الجثامين موجودة في القبور حتى يعودوا 
العدوان  انتهاء  بعد  ودفنها  لنقلها  لاحقاً 
الإسرائيلي، وهذا بالطبع يزيد من الأحزان 
ــاة، لـــكـــن الاحـــــتـــــال أجـــبـــرنـــا عــلــى  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ والمـ
ذلـــك، فــهــو يــكــرر الــعــبــث بجثامين الــشــهــداء 
وســرقــتــهــا فـــي بــعــض الأحــــيــــان«. يــضــيــف: 

ــفــــأس وبـــــــدأت الــحــفــر،  ــا أمـــســـكـــت الــ ــنـــدمـ »عـ
غلبني البكاء فتوقفت، ثم عدت مجدداً بعد 
ساعة. كأنني كنت أحفر في جسدي، حتى 
التي كنت أخرجها كانت قاسية  الرمال  أن 
لم  مــعــانــاة مضاعفة.  إنــهــا  وفيها صــخــور، 
أكـــن أريــــد فــعــل هــــذا، لــكــنــنــي أيــضــا لا أريـــد 
لــجــثــمــان شــقــيــقــي أن يــظــل مـــن دون دفـــن. 
أجلس كل يوم بالقرب من قبره وأبكي. كان 
شقيقي من أوائل دفعته في كلية الهندسة 
بــالــجــامــعــة الإســـامـــيـــة، وحــصــل عــلــى عقد 
الــولايــات  عــمــل فــي شــركــة تكنولوجية فــي 
المتحدة الأميركية للعمل مبرمجا، وتوقفت 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحولت الشواطئ المصرية 
إلى مصيدة لأرواح 

المصطافين، إذ تبتلع 
كل عام أعداداً كبيرة من 

الضحايا بفعل تصاعد 
حوادث الغرق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

يذهب مئات آلاف المصريين في كل صيف إلى المدن 
والاستمتاع  السنوية،  عطلاتهم  لقضاء  الساحلية 
محدقاً  خطراً  لكن  شواطئه،  وسحر  البحر  بجمال 
يهدد حياة الكبار والصغار، خاصة من لا يجيدون 
الــســبــاحــة، فـــي ظـــل الــتــراخــي بـــالالـــتـــزام بتعليمات 

السلامة، وضعف إمكانات الإنقاذ.
ــــروح ورأس  ــطـ ــ ــة إلــــــى مـ ــدريــ ــنــ ــكــ ــــئ الإســ ــــواطـ ــــن شـ مـ
الــبــر وبــورســعــيــد وغـــيـــرهـــا، أصــبــحــت أخـــبـــار غــرق 
المصطافين أمراً اعتيادياً، وبسيناريوهات متشابهة، 
عمال  لتعليمات  الانصياع  الشخص  رفــض  تشمل 
الإنقاذ بعدم التوغل لمسافات بعيدة عن الشاطئ، أو 
عدم السباحة بالتزامن مع ارتفاع الأمــواج أو سوء 
غريق  جثمان  بانتشال  وتنتهي  الجوية،  الأحـــوال 
وسط صراخ أسرته. ويلاحظ تزايد أعــداد ضحايا 
ــام، حين  حــــوادث الــغــرق، والــتــي كـــان آخــرهــا قــبــل أيــ
لقي شابان مصرعهما غرقاً في الإسكندرية، الأول 
في شاطئ بحي العجمي، والأخــر في إحدى القرى 
السياحية على الساحل الشمالي، وقبلها لقي ثلاثة 
إنــقــاذ اثنين آخرين،  أشــخــاص مصرعهم غرقاً وتــم 
جميعهم من أسرة واحدة، على شاطئ سيدي كرير.
وخلال الشهر الأخير، تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة 
رأس البر بمحافظة دمياط، من إنقاذ أكثر من 100 
شخص من الغرق على شواطئها. وقال مدير إدارة 
الإنـــقـــاذ الــبــحــري بــالمــحــافــظــة، ولــيــد الــشــهــاوي، في 
بــيــان، إن »فـــرق الإنــقــاذ شنت حــمــات مكثفة لحث 
المــصــطــافــن عــلــى عـــدم الاقـــتـــراب مـــن خـــط الــشــاطــئ 
ــزام  ــتــ خـــــارج أوقــــــات الــســبــاحــة المـــصـــرح بـــهـــا، والالــ
بتعليمات السلامة لتجنب وقوع المزيد من حوادث 

الغرق«.
وفي الإسكندرية، كشفت إدارة شاطئ »الهانوفيل« 
غربي المدينة، عن إنقاذ 18 شخصاً من موت محقق، 
ــح بــيــان لــــإدارة  ــ بــعــد أن جــرفــتــهــم الأمــــــواج. وأوضـ
المــركــزيــة للسياحة والمــصــايــف فــي الإســكــنــدريــة، أن 
الحادث وقع بسبب سرعة الرياح والتيارات المائية، 
»عدم تقيد المصطافين بتعليمات  منتقداً ما وصفه بـ

رجال الإنقاذ لضمان السلامة«.
ويــصــف فــتــحــي عــــوف، وهـــو أحـــد مــنــقــذي شــواطــئ 
»مقبرة  باتت  بأنها  الأوضـــاع  الإسكندرية،  شرقي 
مـــفـــتـــوحـــة لـــضـــحـــايـــا الـــغـــفـــلـــة والإهـــــــمـــــــال«. ويـــقـــول 
»العربي الجديد«: »أعتقد أن هذا الموسم هو أسوأ  لـ
مواسم الغرق على الإطــاق، وذلــك بسبب الظروف 
بداية  منذ  نشهدها  التي  الاعتيادية  غير  المناخية 

المــوســم، ومـــن بينها ســـوء الأحــــوال الــجــويــة، وقــوة 
وارتفاع الأمواج، إلى جانب عدم الالتزام بتعليمات 
الأمـــــن والـــســـامـــة، ونــــــزول الــبــحــر فـــي أوقــــــات غير 
مصرح بها«. ويوضح عــوف: »وقعت حــوادث غرق 
متعددة بسبب عدم قدرة المصطافين على السيطرة 
على أنفسهم داخل البحر في مواجهة سرعة التيار 
وارتــفــاع الأمـــواج، ما يجعل عمليات الإنــقــاذ بالغة 
الــصــعــوبــة. المـــأســـاوي أن الكثير مــن المــصــطــافــن لا 
يلتزمون بتحذيراتنا من خطورة الأحوال الجوية، 
ويــتــهــاونــون فــي الالــتــزام بالتعليمات الأمــنــيــة، ما 
بينما  المتلاحقة،  الغرق  لحوادث  ضحايا  يجعلهم 
يعجز أفراد الإنقاذ عن التعامل مع هذه الأعداد من 

الحوادث«.
ويقول قائد مبادرة »غواصي الخير« في محافظة 
الجديد«:  »العربي  لـ المــالــحــي،  إيــهــاب  الإســكــنــدريــة، 
والساحل  العجمي  مثل  الغربية  الشواطئ  »تعتبر 
الشمالي هي الأكثر خطورة على أرواح المصطافين، 
ــد  ــلـــي أحـ ــم )شــــاطــــئ المــــــــوت( عـ ــ لــــدرجــــة إطـــــــاق اســ
شــواطــئــهــا الـــــذي يــشــتــهــر بــكــثــرة حــــــوادث الـــغـــرق. 
ــادة التفتيش  ــزيـ الـــشـــواطـــئ لـــن تــصــبــح  آمــنــة إلا بـ
الـــازمـــة للمنقذين  الــبــحــري، وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات 
ــــروف صــعــبــة بــســبــب تــراكــم  الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي ظـ
الأرواح،  إنقاذ  مهمة  معها  عوامل خطيرة تصعب 

ــوال الــجــويــة، وارتـــفـــاع  ــ فــبــالإضــافــة إلـــى ســـوء الأحــ
درجات الحرارة التي جعلت أعداد المصطافين تفوق 
التوقعات، يشكو عمال الإنقاذ من ضعف الإمكانات 

والمعدات«.
ــد الـــطـــن بـــلـــة أن بــعــض  ــزيـ ــا يـ ــ يـــتـــابـــع المـــالـــحـــي: »مـ
ــقـــرى الــســيــاحــيــة تــفــضــل الاســتــعــانــة  الـــشـــواطـــئ والـ
بــأشــخــاص مــن دون خــبــرات أو شـــهـــادات معتمدة 
لتوفير النفقات، ما يمثل خطورة إضافية على حياة 
المصطافين. بحكم طبيعة عملنا الخطير، يجب أن 
البدنية، كما نحتاج وسائل  نتمتع دائماً باللياقة 
ــقــــوارب المــطــاطــيــة والـــطـــوافـــات  مــتــخــصــصــة مــثــل الــ
وسيارات الإسعاف البحرية للوصول إلى الحالات 
يؤثر  مــا  تماماً،  نفتقده  هــذا  وكــل  الطارئة سريعاً، 

على مهمتنا سلباً في مواجهة حالات الطوارئ«.
ــاد المـــصـــري لــلــغــوص  بـــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس الاتــــحــ
ــقـــاذ، ســامــح الــشــاذلــي، إنـــه لا تــوجــد جــهــة في  والإنـ
إلــى إنشاء  الإنــقــاذ، داعياً  مصر مسؤولة عن مهام 
حق  لها  يكون  معتمدة  كجهة  للإنقاذ  عامة  هيئة 
الضبطية القضائية، وحق التفتيش علي الشواطئ 
والمسطحات المائية للتأكد من توفر إمكانيات إنقاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الاتــحــاد  الــغــرقــى. ويــوضــح لـــ
أدواره  مــن  وليس  وتعليم،  تراخيص  إصـــدار  جهة 
ولا  عليهم،  الرقابة  أو  الشواطئ  منقذي  محاسبة 
نــســتــطــيــع إجـــبـــارهـــم عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى دورات 
تــدريــبــيــة فــي كيفية الإنـــقـــاذ، أو تــقــديــم الإســعــافــات 
السلامة  مقومات  بتوفير  نطالب  للناجين.  الأولية 
والإنــقــاذ للحد من حــالات الــغــرق، وإلـــزام الشواطئ 
لمـــســـاعـــدة  الأدوات  بـــتـــوفـــيـــر  الـــســـيـــاحـــيـــة  ــرى  ــ ــقـ ــ والـ
ــدورات تــدريــبــيــة دوريــــة،  ــ المــنــقــذيــن، وإخــضــاعــهــم لــ
وكـــذلـــك الالـــتـــزام بـــالأعـــداد الـــواجـــب تــوافــرهــا وفــقــا 

للمساحة التي تجري مراقبتها«.

منازل الغزيين مقابرهمتحقيق
لا مدافن في الشمال... 

والاحتلال يعبث بجثامين الشهداء

أهالي غزة يخسرون أوزانهم بفعـل العدوان

يخسر أهالي غزة 
أوزانهم بسبب استمرار 

الجوع والنزوح 
والخوف

غزة ـ علاء الحلو

ــقـــي، مــن  ــيـ ــهـ ــر الــفــلــســطــيــنــي أيـــــــوب الـ اضــــطــ
حـــيّ الــشــيــخ رضـــــوان، شــمــالــي مــديــنــة غـــزة، 
للنزوح إلــى وســط القطاع، وقــد خسر نحو 
ــه نتيجة الــتــأثــيــرات  30 كــيــلــوغــرامــا مــن وزنـ
حال  يتشابه  الإسرائيلي.  للعدوان  القاسية 
الهيقي مــع أحـــوال معظم ســكــان قــطــاع غزة 
القاتمة،  الحرب بظلالها  ألقت عليهم  الذين 
فخسر الجميع أوزانهم بشكل لافت، وتغيرت 
المـــامـــح لــتــبــدو أكـــبـــر مـــن الـــســـن الــطــبــيــعــي، 
عــاوة على تغير لون البشرة بفعل النزوح 
والتعرض  الخيام  داخل  والعيش  المتواصل 
لـــحـــرارة الــشــمــس، والمــشــي لمــســافــات طويلة 

بفعل عدم وجود وسائل نقل. 
»العربي الجديد«، إنه فوجئ  يقول الهيقي لـ
بخسارة وزن كبيرة خلال الفترة التي شهد 
تنقله بــن مــراكــز الإيــــواء داخـــل مدينة غزة 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان، ثم 
المتكرر في مناطق  ذلــك مع نزوحه  تواصل 
النجاة  والــوســط، ضمن محاولات  الجنوب 
بأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويلفت إلى 
أن »العدوان الإسرائيلي حرمني وأسرتي من 
أساسيات الحياة، بداية من الشعور بالأمان 
داخل البيت، ووسط العائلة وجيران السكن، 
مروراً بمنع دخول المواد الغذائية والأدوية، 
وكذلك غلاء مختلف المواد المعروضة، بينما 
صعبة  اقتصادية  أوضــاعــا  الجميع  يعاني 
بسبب فقدان مصادر دخلهم«. وعلى الرغم 
المتطلبات  تــوفــيــر  عــلــى  الهيقي  حـــرص  مــن 
الأســاســيــة لأســرتــه بـــأي ثــمــن، إلا أن جميع 
أفراد العائلة خسروا الكثير من أوزانهم، إذ 
خسرت زوجته نحو 15 كيلوغراماً، وخسر 
ابنه سامي نحو ستة كيلوغرامات، وابنته 
سلاف نحو خمسة كيلوغرامات على الرغم 

من صغر سنهما.
ويرجع مختصون أسباب النقص الواضح 
فـــي الأوزان وتــغــيــر المـــامـــح إلـــى جــمــلــة من 
الأسباب، في مقدمتها حالة الخوف والقلق 
المـــتـــواصـــلـــة بـــفـــعـــل المـــــجـــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــكــررة، وكــذلــك تــكــرار الــنــزوح، إلــى جانب 
ــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر  الإغــــــاق الإســـرائـــيـــلـــي المـ
ومــنــع دخــــول المــــواد الــغــذائــيــة والمــســاعــدات 
مباشر  بشكل  يؤثر  الــذي  الأمــر  الإنسانية، 
على  التأثير  وبالتالي  الطعام،  توفير  على 
الفلسطيني  المــزاج والصحة. اجتمعت على 
عطا الزيناتي عدة هموم منذ بدء العدوان، 
ــد عــــن 25  ــزيـ ــا يـ مــــا تــســبــب فــــي خـــســـارتـــه مــ
كــيــلــوغــرامــا مـــن وزنـــــه، إذ تــضــرر بــيــتــه في 
قــصــف لــلــبــيــت المـــجـــاور فـــي الــشــهــر الــثــانــي 
مــن الــحــرب، واســتــشــهــد اثــنــان مــن أشــقــائــه، 
وأصيب بقية أفراد العائلة بجراح مختلفة، 
ــالـــة مــــن الــــحــــزن الــعــمــيــق،  مــــا أدخــــلــــه فــــي حـ
تــــزايــــدت مــــع مــــــرور الــــوقــــت بــفــعــل الـــنـــزوح 

القسري رفقة أسرته نحو مدينة دير البلح 
»العربي  في وسط القطاع.  يؤكد الزيناتي لـ
الــجــديــد«، أنـــه غــيــر سعيد بــخــســارتــه وزنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه حـــــاول مــــــراراً تخفيف 
ــه قــبــل الـــحـــرب. يــضــيــف: »كـــل شـــيء في  وزنــ
هذه الحرب كان بالإجبار، فقد أجبرنا على 
خــســارة أحــبــابــنــا، وعــلــى تـــرك بــيــوتــنــا، كما 
أجــبــرنــا على الــجــوع والــحــرمــان، حتى أننا 
أجبرنا على فقد أوزاننا بشكل غير صحي«. 
ويوضح أخصائي التغذية حسن الصفدي 

»خــــســــارة نسبة   
ّ
أن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

كبيرة مــن أهــالــي قطاع غــزة أوزانــهــم خلال 
إلــى أســبــاب متعلقة بتغيير  الــحــرب ترجع 
ــك الــحــالــة  ــذلــ ــيـــة، وكــ ــيـــومـ أنـــظـــمـــة الــــغــــذاء الـ
ــة بــفــعــل الـــتـــوتـــر والــقــلــق  ــتـــرديـ الــنــفــســيــة المـ
الصحة  على  السلبية  التأثيرات  والــخــوف. 
العامة بدأت منذ اليوم الأول للحرب، والذي 
المياه،  استفتح فيه الاحتلال عدوانه بقطع 
الأمر الذي تسبب بالمساس بعنصر أساسي 
من عناصر الحياة، ثم منع غاز الطهي الذي 

يحرم من تجهيز الطعام«. 
الـــتـــأثـــيـــر الأكـــبـــر  ــفــــدي أن  الــــصــ ويـــــوضـــــح 
ــتـــجـــويـــع  ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــثـــل فــ ــتـــمـ لـــــلـــــعـــــدوان يـ
الــجــمــاعــي الــتــي تنتهجها قـــوات الاحــتــال 
ــة، إلـــى  ــيــ ــذائــ ــغــ ــنـــع دخـــــــول المــــــــواد الــ ــر مـ ــبـ عـ
جانب تدمير الأراضــي الزراعية، وتجريف 
ــــول الــشــريــط  وتـــدمـــيـــر المـــحـــاصـــيـــل عـــلـــى طـ
الــشــرقــي لــلــقــطــاع، والــــذي كـــان يــوفــر السلة 
الغذائية  المـــواد  الغذائية، ومــع منع دخــول 
باتت  والبروتينات،  بالفيتامينات  الغنية 

الأجساد لا تحصل على العناصر الغذائية 
ــلــــوبــــة«.  ويـــلـــفـــت أخـــصـــائـــي الــتــغــذيــة  المــــطــ
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــــى جـــمـــلـــة مــــن الـ الــفــلــســطــيــنــي إلــ
الغذاء،  في  الحاد  للنقص  الهامة  الصحية 
فــإضــافــة إلـــى خـــســـارة الـــــوزن، هــنــاك تأثير 
نضارة  وعلى  للجسم،  العامة  الهيئة  على 
الــبــشــرة، وصــحــة الــشــعــر، كما أن الــفــزع من 
جــراء معايشة المــجــازر، والــنــزوح المتواصل 
في ظروف قاسية، والعيش بطريقة تفتقر 
ــيـــة، كلها  إلـــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة الآدمـ

تخلف تأثيرات صحية ونفسية.
الاحـــــتـــــال  »مـــــنـــــع  أن  الـــــصـــــفـــــدي  ويــــــؤكــــــد 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي دخـــــــــــــول الـــــــــوقـــــــــود يـــجـــبـــر 
الفلسطينيين على استخدام وسائل بدائية 
أو غير صحية في الطهي وصناعة الخبز، 
إلــــى جـــانـــب تــأثــيــرهــا المـــبـــاشـــر عــلــى قــطــاع 
النقل، ما يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة 
البحث  أو حتى  للنزوح  الأقـــدام  مشياً على 
ــاء وغــيــرهــا مــن متطلباتهم  عــن الـــغـــذاء والمــ

الحياتية في ظل أجواء صيفية حارة.

محمد أحمد الفيلابي

قبل انـــدلاع الــحــرب فــي الــســودان، تــنــاول ناشطون على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي نــبــوءة رجــل غــريــب، ظهر واخــتــفــى بـــذات الــغــرابــة فــي مدينة 
الــدمــازيــن )جــنــوب شـــرق(، قبل أن يطلق تحذيرات حــول حــريــق، وغــرق، 

وتدخل خارجي جراء حرب لا تبقي ولا تذر.
مع قيام الحرب وفق ذات السيناريو المذكور، بات الناس في انتظار الغرق، 
ما  وقــد صــدق  إثيوبيا،  فــي  النهضة  بانهيار ســد  تنبأ  البعض  أن  حتى 
قاله خبراء الأرصــاد عن أسبوع هطول الأمطار الأغــزر )31 يوليو/تموز 
ر الناس بفيضانات 1988، و1946، وربما 

ّ
– 7 أغسطس/آب(، والذي يذك

فيضانات 1910 لمن عاش ذلك الوقت. 
المناخ  الشمالية ذات  والــولايــة  النيل  السيول والأمــطــار ولايــة نهر  ضربت 
المتسارعة في ظل  المناخ  تأثيرات تغير  إلى  البعض  الصحراوي، ويشير 
ضعف قدرات الدولة ذات الهشاشة البيئية، وعدم مقدرتها على مجابهة 

التحديات، إضافة إلى انهيار البنية الصحية بسبب الحرب المستمرة.
ن(، وهو جهة طوعية، عبر  وحذر التجمع المدني في ولاية نهر النيل )تمدُّ
والنبات  الإنــســان  تــهــدّد  إنسانية وبيئية  كــارثــة  مــن  بيان نشره مــؤخــراً، 
إلى  الــســيــول  جرفتها  الــتــي  الــســامــة  التعدين  مخلفات  نتيجة  والــحــيــوان 
المساكن والمزارع، وإلى مجرى النيل، الأمر الذي يسبب ما لا يقل عن 106 
أنــواع من الأمــراض. وذكــر الدكتور عصام صديق في دراســة حديثة، أن 
»ولاية نهر النيل لن تكون صالحة لحياة الإنسان بعد 40 عاماً من الآن 

بسبب ارتفاع نسب التلوّث«. 
عند اتحاد كارثتي الحرب والسيول، ينتظر أن تفوق الخسائر في الأرواح 
والممتلكات الأرقام التي تظهر في البيانات الرسمية، خاصة مع الانتشار 
غير المسبوق لمادتي الزئبق والسيانيد المحرمتين دولياً، في أكثر المناطق 
للبيئة  الأعــلــى  المــجــلــس  كــشــف  إذ  الأهــلــي،  التعديني  للنشاط  الــحــاضــنــة 
بلغت 27 ضعفاً  الأهالي  أجسام  في  الزئبق  نسبة  أن  النيل،  نهر  بولاية 
للمعدلات الطبيعية، إلى جانب ظهور نسبة عالية من »ميثيل الزئبق« الذي 
أنسجة الأسماك وفي  مــادة عضوية سهلة الامتصاص في  إلــى  يتحول 

الخضروات، ما ينذر بتهديد كبير لصحة السكان.
رى كم من المــواد السامة قد اتخذ طريقه هذه المرة إلى الأجساد؟ وإلى 

ُ
ت

المزارع والجروف ومجرى النهر؟ وما القدر الذي تسرب إلى باطن الأرض 
ليلوّث المياه الجوفية، وهي المصدر الأول لمياه الشرب في ظل تراجع أداء 
ل بعضها، وتعذر عمليات الصيانة، وعدم 

ّ
محطات تنقية مياه النيل، وتعط

توفر الوقود نتيجة استمرار الحرب. 
ــع. تكتر  ــتـــداول يــقــول »الـــتـــور إن وقــ لــديــنــا فـــي الـــســـودان مــثــل شــعــبــي مـ
سكاكينه« في إشارة إلى تكالب المحن وأصحاب المصالح على من يسقط، 
وإن كان قوياً قبل سقوطه. لك الله أيها الوطن الواقع بين مطرقة الحرب، 

وسندان السيول والسموم القاتلة.
)متخصص في شؤون البيئة( �

حرب وسيول وسموم

إيكولوجيا

متوارثة  وتقاليد  عادات  تغيير  إلى  الإسرائيلي  العدوان  استمرار  دفع 
في مراسم الدفن، إذ اتجه البعض في البداية للدفن من دون تشييع 
لاستهدافهم،  للاحتلال  مبرراً  يخلقوا  ولا  أرواحهم،  يحفظوا  حتى 
في  ذويهم  دفن  إلى  البعض  فاتجه  المقابر،  الاحتلال  استهدف  ثم 

الشوارع أو الأراضي القريبة، ولاحقاً أصبحت المنازل أنسب خيار للدفن.

الخيار الأنسب

دير البلح، 16 أغسطس 2024 )حسن جدي/الأناضول(

مهمة أفراد الإنقاذ صعبة بسبب اكتظاظ الشواطئ )العربي الجديد(
قــالــت الأمــــم المــتــحــدة إن الــصــراعــات 
مــن عمال  قياسي  عــدد  بحياة  أودت 
الإغاثة حول العالم خلال عام 2023، 
مــرشــحــة   2024 ــام  ــ عــ حــصــيــلــة  وإن 
ـــم  ـــر. وذكــــــــر مـــكـــتـــب الأمــ ــبــ ــ لـــتـــكـــون أكـ
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
»أوتــشــا« أن 280 عــامــل إغــاثــة قتلوا 
فــي 33 دولــــة خـــال عـــام 2023، وهــو 
أكــثــر مـــن ضــعــف الـــعـــدد المــســجــل في 
القتلى  عــدد  إذ سجل  السابق،  العام 
 2022 عـــام  عــن   %137 بنسبة  زيــــادة 
ــثـــر مــن  ــــأن أكـ ــاد بـ ــ ــ (. وأفـ

ً
ــا ــيـ ــتـ )118 قـ

سجلت  الماضي  العام  وفيات  نصف 
خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولــــــــى مــن 
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قـــطـــاع غــــــزة، وقـــضـــى مــعــظــمــهــم فــي 

غارات جوية.
وأضـــــاف المــكــتــب أن »الــحــصــيــلــة في 
عــام 2024 قــد تكون فــي طريقها إلى 
ــعـــدلات أكـــثـــر دمــــويــــة، إذ قــتــل 176  مـ
 بـــن الأول مـــن يــنــايــر/كــانــون 

ً
عـــامـــا

الــثــانــي والــتــاســع مــن أغــســطــس/آب، 
بينهم 172 في الأراضي الفلسطينية، 
بحسب »قــاعــدة بــيــانــات أمــن عاملي 
الإغـــاثـــة« الــتــي تحصي هـــذه الأعـــداد 

منذ عام 1997.
وقتل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
 إنسانياً في غزة، 

ً
أكثر من 280 عاملا

معظمهم مــوظــفــون فــي وكــالــة الأمــم 
المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــــروا«، بــحــســب 
المــتــحــدة. وذكـــر مكتب تنسيق  ــم  الأمـ
الشؤون الإنسانية أن مسؤولي عدد 
من المنظمات الإنسانية سيوجهون، 

الاثــنــن، رســالــة مشتركة إلـــى الـــدول 
الأعضاء في الأمــم المتحدة يطالبون 
»وقف الهجمات على المدنيين  فيها بـ
الإنسانيين  العاملين  وحماية جميع 

ومحاسبة المسؤولين«.
وأوضـــح الــبــيــان أنــه بعد الــحــرب في 
غــزة، فإن دولــة جنوب السودان التي 
تشهد أعمال عنف، والــســودان حيث 
ــــن الــجــيــش  ــة بـ ــ ــاريـ ــ تـــــــدور حــــــرب ضـ
الــســريــع، هما البلدان  الــدعــم  وقـــوات 
الـــلـــذان ســجــا أكــبــر عـــدد مــن القتلى 
الإنسانيين مع سقوط  العاملين  بين 
عــلــى  الــــنــــزاعــــن  ــي  فــ  

ً
قـــتـــيـــا و25   34

التوالي. 
وبين الدول العشر التي سجلت مقتل 
أكــبــر عـــدد مــن الــعــامــلــن الإنــســانــيــن 
ســــوريــــة بــســبــعــة قـــتـــلـــى، وإثـــيـــوبـــيـــا 
وأوكــــــرانــــــيــــــا )ســـــتـــــة قـــتـــلـــى فــــــي كــل 
مــنــهــمــا( والــصــومــال )خــمــســة قتلى( 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 

وبورما )أربعة قتلى لكل منهما(. 
ــبـــة مــنــســق  ــائـ ــالــــت نـ ــا، قــ ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
الإغـــاثـــة الــطــارئــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
جويس مسويا، في بيان، إن »تطبيع 
الإغــاثــة، والافتقار  العنف ضد عمال 
أمــر غير مقبول وغير  لــة  المــســاء إلــى 
أخـــاقـــي، ويـــضـــر بــعــمــلــيــات الإغـــاثـــة 
كبير«. وطالبت  كــل مكان بشكل  فــي 
لإنهاء  »التحرك  بـ المسؤولين  مسويا 
والإفــات  المدنيين،  بحق  الانتهاكات 
ــــذه الــهــجــمــات  ــراء هـ ــ مــــن الـــعـــقـــاب، جــ
ــكــــب بـــطـــريـــقـــة  ــــي تــــرتــ ــتـ ــ ــة الـ ــعـ ــيـ ــنـ الـــشـ

بشعة«.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

الصراعات تهدد أعداداً قياسية 
من عمال الإغاثة في 2024

)Getty /قتل عمال »المطبخ العالمي« في استهداف إسرائيلي )مجدي فتحي
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